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ملخص: لقد كان يفترض ف إسقاط نظام صدام حسين أن يشل فاتحة لعصر السلم بالنسبة للعراق وبداية لأوقات عصيبة
بالنسبة لأسامة بن لادن وأتباعه. غير أن واقع العراق الراهن يشير إل أن هذه الأهداف النبيلة باتت ف الحقيقة بعيدة المنال.

فالعراق اليوم، بلد تمزقه الجريمة المتفشية ف شوارعه؛ ويشلـّـه التمرد الشرس الذي يعصف بمعظم أرجائه، كما يبدي سانه من
العرب السنة، استياء متزايداً من الاحتلال الأجنب لبلدهم، مما ينعس سلباً عل مسيرة الديمقراطية فيه. أما ابن لادن وأتباعه فقد

استغلوا غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، كأداة لتعزيز ادعاءاتهم القائلة إن الولايات المتحدة تريد إخضاع العالم الإسلام
أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة. أما ف ما يبدو بصدقية متنامية لدى المسلمين ف هذه الادعاءات عل لسيطرتها. وتحظ

الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن حجم التاليف المالية والخسائر البشرية للحرب عل العراق ف ارتفاع متواصل؛ فيما يشك
المخطّطون العسريون والمحللون الماليون ف كلا البلدين ف قدرة بلديهما عل الاستمرار ف تحمل أعباء وجودهما العسري

الحال المثف ف العراق، ناهيك عن الشوك القوية ف قدرتهما عل توسيع ذلك الوجود لتعزيز فرص النجاح ف مواجهة
التحديات الأمنية البيرة هناك. ومع كل سيارة مفخّخة أو عملية اختطاف، تتعال الأصوات الت تطالب الولايات المتحدة بمغادرة

العراق.

لا شك ف أن أي انسحاب مبر من العراق سيون بمثابة كارثة مفجعة، لأنه قد يؤدي إل تحول العراق إل معقل للجهاديين الذين
قد يشرعون ف إرسال عناصرهم لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها ف مختـلـف أرجاء العالم. أضف إل ذلك أن أي انسحاب

ري فن استمرار الحضور العسلإيران. ل ز النفوذ الإقليموأن يعز ،سريع من العراق من شأنه أن يوسع دائرة الاقتتال الداخل
العراق أو تأخير الانسحاب منه، لا يعن بالضرورة استمرار الولايات المتّحدة وحلفائها ف التصرف عل النحو الذي أبدوه منذ

مايو 2003.
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